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 ملخص البحث:
الإسلامية، عبر علم  الثقافة في مركزية علوم بين الوصل ةحلق استجلاء الدراسة هذه تحاول

: بنوعيه النصي التماسك عبر النصية، واللسانيات الكريم، القرآن علوم المناسبة التي هي من
 أجزاء بين تربط التي الشكلية اللغوية الآليات النحوي بالتماسك والمقصود والدلالي. النحوي

 المستوى تتجاوز التي الآليات الدلالي فهو لتماسكوأما ا السطحي، المستوى على النص
 مقولة النصي التماسك ويعد .النص مكونات بين الرابطة المفاهيم مجموعة مستوى إلى السطحي

 تعُنى التي والدراسات الأبحاث في مركزيا موقعا يحتل النصية؛ إذ اللسانيات مفاهيم في جوهرية
 فهم ومن ثَ  النص أجزاء بين الربط في النحوية لياتالآ توظيف إلى يرمي لأنه النصوص؛ بتحليل

وخلصت الدراسة  الجمل. مجموعة أو الجملة على تحليلها في تقتصر لا متماسكة رؤية عبر المعنى
 دراسة على لاشتمالها وذلك النص؛ بلسانيات يعرف أصبح لما أصيلة بداية القرآن إلى أن علوم

  .النصية اللسانيات مباحث في جوهرية اياقض وهي والمناسبة، والتكرار، التماسك،

 .المقارنة -التحليل -السيوطي -الزركشي  -التماسك النصيالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

The study aims to uncover the relation between the fundamental disciplines in 

the Islamic sciences through the knowledge of appropriate events which is 

among the disciplines of the Quranic studies and text linguistics, through textual 

cohesion with its two categories: syntactical and semantic. Syntactical cohesion 
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is the formal language mechanisms which tie the text on its surface level, while 

semantic cohesion is the mechanisms which go beyond the surface level to that 

of a group of concepts that bind between the text constituents. Textual cohesion 

is a central concept in text linguistics which occupies central position in the 

researches and studies of text analysis. This is due to the fact that it aims at 

employing syntactical mechanisms in binding between the textual parts and 

subsequently tries to understand the meaning through a cohesive standpoint that 

is not limited only to sentence or strings of sentences. The study concludes that 

Quranic disciplines are among the original beginning of what is known as text 

linguistics since it comprises the study of cohesion, repetition ans occasion 

which are the central issues in text linguistics. 

Keywords: Text cohesion– Al-Zarkashiy– Al-Suyūṭiy– Analysis– Comparison. 

Abstrak: 

Kajian ini menyasarkan untuk melihat hubungan antara beberapa ilmu-ilmu asas 

Islam melalui disiplin ilmu berkenaan konteks serta peristiwa-peristiwa sesuai 

yang juga merupakan antara disiplin-disiplin pengkajian Quran dan juga teks 

linguistik yang melalui konsep kesinambungan teksnya yang berdasarkan kepada 

dua kategori-kategorinya: sintaks dan semantik. Kesinambungan tatabahasa ialah 

mekanisme-mekanisme bahasa yang berstruktur yang mengikat teks pada aras 

permukaannya, sementara kesinambungan semantik pula ialah mekanisme-

mekanisme yang melampaui batas permukaan teks yang merupakan sekumpulan 

konsep-konsep yang menghubungkan antara elemen-elemen teks. 

Kesinambungan teks ialah satu konsep utama dalam teks linguistic yang 

merupakan tumpuan utama dalam penyelidikan dan kajian-kajian analisis teks. 

Ini adalah kerana ia mengambil kira mekanisme-mekanisme sintaksis yang 

mengikat antara bahagian-bahagian teks dan kemudiannya cuba untuk 

memahamkan satu bentuk makna daripada satu sudut pandangan bersepadu yang 

tidak terbatas kepada hanya maksud sesuatu ayat atau sejumlah ayat-ayat yang 

digabungkan. Kajian ini menyimpulkan bahawa ilmu-ilmu pengkajian Al-Quran 

adalah permulaan asal kepada apa yang dikenali sebagai teks linguistik kerana ia 

juga mengandungi kajian tentang kesinambungan, pengulangan dan lain-lain 

yang merupakan isu-isu utama dalam kajian dan sisiplin ilmu teks linguistik 

semasa. 

Kata kunci: Kesinambungan Teks- Al-Zarkashiy- Al-Suyūṭiy- Analisa- 

Perbandingan. 
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 مقدمة:
تحاول هذه الدراسة استجلاء حلقة الوصل بين علوم مركزية في الثقافة الإسلامية كعلوم القرآن الكريم، 
ومنها علم المناسبة واللسانيات النصية، عبر التماسك النصي بنوعيه: النحوي والدلالي، والمقصود هنا 

للغوية الشكلية التي تربط بين أجزاء النص على المستوى السطحي، بالتماسك النحوي الآليات ا
والتماسك الدلالي الآليات التي تتجاوز المستوى السطحي إلى مستوى مجموعة المفاهيم الرابطة بين 

 مكونات النص والتي تعجز الأدوات النحوية الشكلية عن وصفها وتحليلها.
ية في مفاهيم اللسانيات النصية، فالتماسك يحتل وقد اخترت التماسك النصي بوصفه مقولة جوهر 

موقعا مركزياً في الأبحاث والدراسات التي تعُنى بتحليل النصوص؛ لأنه يرمي إلى غاية بعيدة وهي توظيف 
الآليات النحوية في الربط بين أجزاء النص ومن ث فهم المعنى عبر رؤية متماسكة لا تقتصر في تحليلها 

الجمل، وعلوم القرآن في الحقيقة تُ عَد بداية أصيلة لما أصبح يعرف بلسانيات  على الجملة أو مجموعة
وهي  النص، وذلك لاشتمالها على دراسة بعض القضايا النصية مثل: التماسك، والتكرار، والمناسبة،

 قضايا جوهرية في مباحث اللسانيات النصية.
النصي كما جاءت في علوم القرآن، وتسعى هذه الدراسة إلى محاولة فهم آليات ووسائل التماسك 

ولا سيما في علم المناسبة، وكل ذلك في سبيل فهم هذا التراث الضخم الذي مازال قادرا على العطاء 
والتجدد، بحيث يمكن أن تتفوق بعض الآليات والوسائل التماسكية التي وردت في علم المناسبة على ما 

 انيات النصية، ومن ث فإن هذا التراث يستحق القراءةقدمته أحدث النظريات اللسانية، وبالذات اللس
 وإعادة القراءة لفهمه ووضعه في إطاره الصحيح.

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية التماسك النصي عند علماء القرآن الكريم، بحيث يمكن أن يكون 
النصية في الآونة  التماسك النصي وجها من وجوه الإعجاز القرآني، فإن تزايد الاهتمام باللسانيات

الأخيرة يغري بتناول ما قدمه التراث العربي والإسلامي في هذا المضمار، ذلك أن الحضور الفاعل والقوي 
للنظريات اللسانية الغربية في حاضرنا يفترض عدم تجاوزه أو القفز عليه، بل يفترض الحوار والتثاقف 

ليل، ولا يلغي الخصوصية الثقافية الهادف، بحيث لا يأخذ كل ما استجد من نظريات كحاطب 
 والحضارية العربية والإسلامية. 

وتعد اللسانيات النصية مساراً في الدراسات اللغوية فرض نفسه بقوة في الآونة الأخيرة، بحيث انتقل 
باللسانيات من حيز الجملة إلى فضاء النص، فقد تطورت اللسانيات النصية في السبعينيات على يد 

VAN DIJK ي يعد مؤسس علم النص، والذي أصبح حقيقة راسخة على يد الأمريكي بوجراند الذ
BEAUGRANDE .في الثمانينيات؛ حيث لم تعد الجملة كافية لكل مسائل الوصف اللغوي 

وقد خصصت الدراسة لعلم المناسبة القرآنية، وقد كان هذا الحقل القرآني حقلا خصبا في الممارسة 
ي لأنه خصّص حيّزا واسعا للتماسك بين الآيات، والسيوطي الذي قدّم النصية، وقد اخترت الزركش

آليات نصية واسعة للتماسك النصي بين السور في كتابيه تناسق الدرر ومعترك الأقران، فقد رصد 
 العلماء علاقات الآيات والسور المتجاورة عبر آليات نصية تتفوق على ما قدم في اللسانيات النصية. 
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 المناسبة لغة:
يعرف ابن فارس المناسبة بقوله: )النون، والسين، والباء، كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء، منه 
النسب، سمي لاتصاله وللاتصال به تقول: نسبت أنسب، وهو نسيب فلان، والنسيب الطريق المستقيم 

ومنه يقال إن فلان  فالمناسبة في اللغة تعني الاتصال، والمقاربة، والمماثلة، 1.لاتصال بعضه من بعض(
يناسب فلانا أي يقاربه ويشاكله، والنسيب القريب المتصل اتصالا وقربا بمن يناسبه وهو كالوصف لثبات 

 قرابته واتصاله.

 المناسبة اصطلاحا:

وفي اصطلاح علماء القرآن، المناسبة هي بيان )وجه الارتباط بين الجملة والجملة التي في الآية الواحدة، 
ويعرف البقاعي المناسبة بأنها )علم  2ة والآية في الآيات المتعددة، أو بين السورة والسورة(،أو بين الآي

 ما بعدهاالآية و الارتباط بين  عن فالمناسبة في الاصطلاح البحث 3تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن(،
 .وما قبلها اوما بعدهالسورة ، وبين وما قبلها

غة يتوافق مع ما اصطلح عليه العلماء في تعريف علم المناسبة، فكما ويبدو أن معنى المناسبة في الل
يربط النسب بين المتناسبين فلا بد من وجود ارتباط بين الآيات والسور، سواء أظهر هذا الرابط أم 
خفي، ولا يشترط أن يكون التقارب بين المتناسبين تماثلا كاملا، فربما كان التقارب عن طريق التضاد، أو 

في المعنى، المهم أن هناك صلة من نوع ما، بين المتناسبين، أو رابط ما بين الآيتين أو السورتين،  تباعد
سواء توصل العلماء إلى ذلك الرابط أم لم يتوصلوا إليه، فقد تظهر المناسبة أحيانا، وتختفي أحيانا أخرى، 

 ومن هنا تميز العلماء في فهم المناسبة القرآنية وإدراكها.
لمناسبة من أبرز علوم القرآن التي يستعين بها المفسر في فهم القرآن الكريم، )ولعل الباحثين إن علم ا

في علوم القرآن قد لمسوا أخطر جوانب النص حين درسوا وجوه المناسبة بين الآيات، وخصصوا لها علما 
 وتلازم وتقابل  قائما برأسه هو علم المناسبة كأنهم بذلك كدّوا في بحث شروط التخلص من وصل وتنظير

 4وملائمة(.
ويعد البحث في هذا العلم من طريق غير مباشر؛ بحثٌ في أبرز وجوه الإعجاز القرآني، فالقرآن الكريم 
على الرغم من نزوله منجما في مدة تتجاوز العشرين سنة أو أكثر، تبدو فيه ملامح التماسك على مدار 

أكبر ردّ على شبهات المستشرقين ومزاعمهم؛ بأن القرآن آياته وسوره، فعلم المناسبة من هذه الجهة هو 
يخلو من وحدة تماسكية تربط آياته وسوره، وقد ظهر الوعي بقيمة التناسب، وأثره في بلاغة الكلام لدى 

 5الأدباء والبلاغيين وعلماء الإعجاز.
ك لصعوبته ودقة إهمالا من طرف العلماء وذل الرغم من أهمية علم المناسبة وفوائده فقد لقيَ  وعلى

مسالكه، فقد ذكر ابن العربي بأن المناسبة: )علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة 
البقرة، ث فتح الله لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا 

ف المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري، وكان غزير وبين الله ورددناه إليه. ومن بين السابقين إلى اكتشا



 آليات التماسك النصي: الزركشي والسيوطي أنموذجان

م2011-يونيو 17  
 

العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه؛ لما جعلت هذه الآية جنب هذه، وما 
الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم 

 6بالمناسبة(.
اعتناء المفسرين بهذا العلم لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي،  ويقول الزركشي: )وقد قلّ 

   7وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط(.

 8أهمية المناسبة:
بأعناق بعض، ليصبح كالبناء المحكم المتلائم بعضه  فهم التناسب يجعل الكلام آخذاً  -

 ترتيب أجزاء القرآن الكريم.الأجزاء وبه يعرف علل 

دفع إيهام الاختلاف عن الآيات الكريمة، فقد يظن بعضهم أن الآيات نزلت في أوقات  -
متباعدة، في موضوعات متعددة فلا رابط بينها، بل إن هذا الترابط بين الآيات والسور 

لوحدة لون من ألوان البيان المعجز على الرغم من تباعد الزمان واختلاف الموضوعات، فا
الموضوعية في القرآن الكريم حقيقة ثابتة في كل سورة منه، وفي ذلك رد على ما ادعته 
الموسوعة الإسلامية الاستشراقية التي زعمت بأن الترابط بين الآيات في السورة الواحدة 

 لا يوجد صلة ظاهرة أو قوية فيما بينها. ضعيف قليل، وبأن ذلك الارتباط ضعيف وغالباً 

من وجوه إعجاز القرآن الكريم للوصول إلى الحقيقة المطلقة، وهي أن القرآن  إبراز وجه -
نزّل، وليس من تأليف البشر تصديقا لقوله تعالى: ﴿

ُ
  الكريم كلام الله الم    

                        .﴾9   

المناسبة بين الآيات والسور دلالة لغوية قوية في التعرف على المراد من الآيات ورفع اللبس  -
عن مقاصدها، ومُرجَّح قوي من مرجحات بعض المعاني على بعض عند تزاحمها، سواء 
منها ما جاء في آيات الأحكام، أم آيات القصص القرآني، أم آيات الوعظ والتوجيه 

 وغيرها.

 لمناسبات في القرآن:أنواع ا
 المناسبة في السورة الواحدة: -النوع الأول

 .المناسبة بين حروف كلمات الآية 

 .المناسبة بين كلمات الآية 

 .المناسبة بين الآيات المتجاورة 

 .المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها 

 .المناسبة بين اسم السورة ومقصدها 

 المناسبة بين السور: -النوع الثاني 
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 .المناسبة بين افتتاح السورة وخاتمة ما قبلها 

 .المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة السورة التي بعدها 

 .المناسبة المضمونية بين السورتين المتجاورتين 

 .التقابل المعنوي بين السورتين المتجاورتين 

 التأليف في علم المناسبة:
ر من عشرين سنة على حسب الأحداث والوقائع التي  على مدار أكث مفرقاً  لقد نزل القرآن الكريم منجماً 

كان يعالجها، ومن هنا فإن العلم بسبب النزول يعين على توجيه فهم النص القرآني، وعلى الرغم من 
مع ذلك توجد فيه روابط تماسكية بين تلك الآيات والسور، ففي آياته وسوره  بقاء النص القرآني مفتوحاً 

تنبه علماء القرآن إلى أهمية المناسبة )فقد لمسوا أخطر جوانب النص  وقد، النص القرآنيبما يؤكد إعجاز 
ومع أهمية  10حين درسوا وجوه المناسبة بين الآيات، وخصصوا لها علما قائما برأسه هو علم المناسبة(.

ذه علم المناسبة فقد اهتم به قليل من العلماء، يقول الرازي : )إني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن ه
  11اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار(.

لنصي عند الزركشي: لتماسك ا  أولا: ا
امة تشكل دراسة الزركشي للتماسك بين الآيات والسور لمعالمو  فكرة ت  واضحة ا

لقرآن الكريم، والحدود ه ل أن يتلمس وجها آخر  فيهااستطاع ، فهي رؤية تحكم نظرت
ل تماسك بين الآيات وا ل وقد خصص بابا مستقلا في كتابه "البرهان  سور.للإعجاز على طريق ا
كما  والسور والآليات التي تحكم ذلك التماسك، في علوم القرآن" تحدّث فيه عن التماسك بين الآيات

 نلاحظ في مختلف الأبواب الأخرى إشارات إلى التماسك في القرآن.
تماس ل ا لتي يرى أن  الزركشي وا التي قدمها  لعلاقات  ناول ا ت ك يتحقق وقبل أن ن

لقرآن" ،عبرها ا ورِد نصا في فصل بعنوان "في قدر المعجز من  التي ، لهنُ لفكرة  ذه ا
باقلاني؛ ل ا قتبسها من  لقرآن كسورة  ا وهو أن الإعجاز يتحقق في قدر أقصر سورة من ا

لكوثر فالإعجاز متحقق فيها الكوثر،  12.فإذا كانت الآية بقدر سورة ا
 ثانيهما:و  الإشارة إلى وحدة أكبر من الجملة، أولهما: يؤشر هذا النص إلى حقيقتين

الزركشي  تطبيقات كل من  باقلاني ب ل ا باط تنظير  يه من ارت ل نا إ يؤكد هذا النص ما ذهب
 والسيوطي.

ه للتماسك بين الآيات ية بحث الزركشي في بدا لتي  يبين  نه لا يعنى بدراسة الآيات ا أ
؛ يا ينها جل تماسك ب ل تعلق الكلام بعضه ب يظهر وجه ا تمام الكلام السابق  بعض،ل أو إ

تفسير أو الاعتراض ل ا و  تأكيد أ ل ا التي لا  ولكن 13.على جهة  يعينه هو دراسة الآيات 
نفسها. بدو أن كل آية مستقلة ب تماسك مع أختها حيث ت ل ا  يظهر فيها وجه 
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السور وآخر بين الآيات،و  تماسك إلى تماسك بين  ل ا تماسك بين  يقسم الزركشي  ل وا
وتماسك بين آيات لا يوجد فيها حرف   تماسك بين آيات معطوفة،الآيات يقسمه إلى

 العطف حيث تتجاور الآيات دون أي رابط.

لتماسك بين الآيات في السورة -أ  :ا
لمعطوفة: -1 لتماسك بين الآيات ا  ا

ئدة العطف الزركشي أن فا ، كينيأن يجعل الآيتين المعطوفتين كالنظرين والشر ، يقرر 
 ﴿ :يوضح ذلك بقوله تعالى                           

           .﴾14   

 ﴿ وقوله تعالى:                           

       .﴾15  

ئر ويقبض ويبسط ويعرج، وينزل فيلج ويخرج، وبعد هذا الاستهلال ، كلها نظا
لقرآن ويشكل أساسا في تعليل  ا ا يطرد في أغلب آيات  قانون الزركشي  النحوي يستنبط 

لقرآن يأتي بع وهو، تجاور الآيات ا ليكون ذلك )د وعد ووعيد أن ذكر الأحكام في 
العمل بما سبق، ا على  نزيه؛ باعث ت ل لتوحيد وا م عظم الآمر ث يذكر آيات ا علَ يُ ناهي  ل ل وا

ئدة وغيرها تجده كذلك لما لنساء وا بقرة وا ل ا   16(.وتأمل سورة 

تقل الزركشي إلى الموضوع ن يقدم نماذج من الآيات تشكل صوراً  ؛وبعد هذا ي عامة  ل
ت لقرآن كله ي ا تماسك بين الآيات؛تطرد في  ل ا فهي آيات  م على ضوئها إدراك وجه 

 يلتحق بها ما هو في معناها.

تماسك بين الآيات عند الزركشي كالآتي: ل  ونجمل علاقات ا

 علاقة مقامية: 
ه تعالى:   ﴿ من هذه الآيات قول                  

                                 

          .﴾17  

بادر  ت لذي ي لذهن إن السؤال ا ا ةِ إلى  ما وجه تماسك : هو عند تلاوة هذه الآي
لذي يفسر وجه الس ا ا هو  لمقام هن ا بيوت من ظهورها؟ إن  ل ا يان  ت بإ ؤال عن الأهلَّة 

تماسك في الآيتين ل  وذلك عند سؤالهم عن الأهلة ونقصانها كأن الله عز يقول لهم:، ا
السؤال عنه، ه فيه حكمة ظاهرة ومصلحة للعباد فاتركوا  نظروا  إن كل ما أمرتكم ب وا

بيوت من ل يان ا ت تم عليه من إ ن لبر شيء ما أ 18.ظهورها وليس ذلك في ا
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 علاقة استطرادية:
أو  أو داراً  في الحديث: أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لا يدخل أحدهم حائطاً 

نقباً  من باب؛ فسطاطاً  بَ  قَ  َ ن المدر  ته فإن كان من أهل  ي ومنه  منه يدخل، في ظهر ب
و يتخذ سلماً  يخرج، لوبر  يصعد به، أ ا قباءوإن كان من أهل  ل فوجه ، خرج من خلف ا

تماسك إذا من جهة الاستطراد ل وكانت تلك  ،عندما ذكروا مواقيت الحجّ  ، يكونا
نه ، إذتصرفاتهم في الحج لبر  وتعالى استطرد سبحا إلى تلك التصرفات وأنها ليست من ا

19.في شيء
 

 علاقة تمثيل: 
ه تعالى:  ﴿ وكأن قول               ﴾20  تمثيل لما هم ل ا من قبيل 

لبيت، من تعكيسهم في سؤالهم عليه ا ويدخل من ظهر ا ب با ، وأن مثلهم كمثل من يترك 
تَّقى؛ فقيل لهم: لبرَّ من ا ا يه من تعكيس الأسئلة ولكن  نتم عل لبر ما أ ا أي باشروا  ليس 

، نهائي أن يصمم  الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسوا ل ا د  والمرا
ه فيه حكم  21.وإن اختفتة القلب أن جميع ما أمر الله تعالى ب

ه تعالى: تمثيل قول ل ا  ﴿ ومن علاقة                

                                     

.﴾22  

ء بآف الزركشي أن معنى ياما وجه تماسك حادث الإسرا نا موسى الكتاب؟ يرى  ت
انا،) الآية يدرك بتقدير كلام لغيب عي ا اه على  ، أطلعن ا يان اه بوقائع من سلف ب  وأخبرن

نا، تقوم أخباره على معجزته برها تقصها أي سبحان  ل اته ل لذي أطلعك على بعض آي ا
، وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين   23(.ذكرا

تأويل؛  ل ا لزركشي إلى مثل هذا  لذي قاد ا ا بدو أن  يان موسى الكتاب  وي ت أن إ
ء معجزة، ة الإسراء فضل من الله تعالى بعد ثكما أن حاد معجزة وحادث الإسرا

رِيَ  سْ لزمن وأُ نقطاع الوحي فترة من ا ئفا يترقبا   24.بموسى حين خرج خا

نُ تخلص: سْ   علاقة حُ

 قال تعالى:         ،﴾25  لكفار وصفته فإنه سبحانه ذكر عذاب ا
فع له من الله إلا الله، نه لا دا ه تعالى:  وأ  ﴿ث تخلص إلى قول              

               .﴾26  ب  ﴿بوصف الله       

﴾.27
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الشعر  لقرآن الكريم كما في  يرى الزركشي أن حسن التخلص موجود في ا
بالتخلص)الجيد،يقول:  لنوع المسمى  ا لعظيم على  لقرآن ا   28(.وبهذا يظهر لك اشتمال ا

ل علاقة كما أن ا ثرا، موجودة في كل كلام رفيع؛ تماسكية تخلص صفةحسن  و ن  شعرا أ
لغاء، ب ل تفاوت الشعراء وا يته متلاحم الأجزاء،)يقول الجاحظ:  به ي  أجود الشعر ما رأ

،، سهل المخارج ك سبكا واحدا بِ فراغا واحدا وسُ ه أفرغ إ ن تعلم بذلك أ فهو يجري  ف
لدهان للسان كما يجري على ا ا  29(.على 

لنظميدرج ابن رشيق و  ا لقول في باب  الشعر" فصل:، هذا ا ا يدل على أن مم "أجود 
لة من سمات الكلام الجيد. التخلص سمة أصي  حسن 

ه تعالى: التخلص قول  ﴿ ومن حسن                 

                                      

                                       

                                  

                   .﴾30  
ته سبحانه  نتقل من صفات وأحوال أصنامهم إلى صفا ، إن الله تعالى لما أراد أن ي
م  :تعالى قال ن َّهُ إ  ﴿فَ               ﴾31يا عل ل ه ا ت يان صفا  32.شرع في ب

يضاً  لتخلص أ ا ه تعالى: ومن حسن  ﴿ قول              .﴾33  

الزركشي مع هذه الآية وقفة و  نبهارهيقف  تقال هذا أمام لا يخفي فيها ا  الان
لعجيب من موضوع إلى آخر، يقول:  الإعجازي التخلص؛)ا نه  وهذا من بديع  فإ

الظالمين وما أعد لهم  34(.سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم إلى وصف 
حسن التخلص يذكر قاعدة عامة تتحكم في تلك  في صدد شرح علاقة والزركشي 

ة له)يقول:  العلاقة، لتوطئ ا التخلص فلا بد من  نه حيث قصد  ومن بديعه ، واعلم أ
ه تعالى:   ﴿ قول                           

          ،﴾35 يشير إلى قصة يوسف،  فوطَّأ بهذه الجملة إلى ذكر
لرمز،، القصة الوحي وا لنكتة من باب  ا يها بهذه  ل وكقوله سبحانه موطأً للتخلص  يشير إ

تدأ خلق المسيح :36 ﴿   إلى ذكر مب                     

      .﴾37   
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اقية:   علاقة سي

ة الآيات لسياق بإسناد قوي في الوصول لدلال من ذلك قول ، في بعض الآيات يقوم ا
﴿ :تعالى الله                                   

                                    

                             ،﴾38  ءة لقرا ا تطرح 
لبسيط ه تعالى: ما وجه تماسك منع مساجد الله وتخريبها، ة للآيتين السؤال الآتي:ا  بقول

﴿           ﴾،  السياق في تفسير وجه الارتباط بين ا على  الزركشي هن اعتمد 
أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها فإن  فقد كان تخريب بيت المقدس قد سبق؛ الآيتين؛

  39.والمغرب لله المشرق

ه تعالى: تها قول لوصول إلى دلال د على السياق في ا مَ عتَ يُ التي   ﴿ ومن الآيات كذلك 
                                            

                  .﴾40  

الزركشي في تفسير تراتب هذه الآيات:  نها على مجرى الإلف)إيقول  ي  نه جمع ب
لوبر بالنسبة إلى أهل ا لعادة  تفاعهم في معايشهم من الإبل، وا ن فتكون ، فإن كل ا

يها، ل ةً إ وهو سبب ، وذلك بنزول المطر، ولا يحصل إلا أن ترعى وتشرب غايتهم مصروف
ولا  وحصن يتحصنون به، ث لا بد لهم من مأوى يؤبهم، السماء،تقلُّب وجوههم في 

تعذر طول مكثهم في منزل-شيء في ذلك كالجبال ث لا غنى لهم  نقل من  -ل ت ل ا عن 
بدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على ، أرض إلى سواها ل فإذا نظر ا
لترتيب المذكور   41(.ا

 العطف:علاقة تقدير تشاكل نحوي: 
ومن شروط العطف كما هو ، تناول الزركشي هنا بعض الآيات المعطوفة والتي لا يجمعها رابط نحويي

: ﴿قال تعالى، كعطف الجملة الفعلية على جملة فعلية أخرى،  معلوم التشاكل           

                             

                                         

                                    

                                 

                                  

                                  

                  .﴾42  
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﴿وجه عطف  يتساءل الزركشي عن         ﴾ على الجار والمجرور، .. الجملة الفعلية ﴿ 

  ﴾ يثبت الزركشي تماسكا بين الآيتين يلجأ إلى تقدير كلام محذوف يستقيم مع  في سبيل أن؟ و
﴿ فيرى أن، القاعدة النحوية في العطف        ﴾ هل رأيت الذي حاج إبراهيم في؟  نزلة:بم

﴿ لأن -هل رأيت-وإنما كانت بمنزلتها )يقول:     ...﴾  مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي
سْتَ فْهَم عنه غير ثابتة عند المستفهم، والاستفهام يعطي النفي، ولذلك يجاب ببلى،

ُ
ومن ثََّ  إذ حقيقة الم

فصار بمثابة )رأيت( غير أنه مقصود به  ونفي النفي إيجاب، في،جاء الاستفهام مكان حرف الن
مِن  هل رأيت؟ فإن قلت: لذلك أعطى معنى:و ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ،  الاستفهام،

  43.أين جاءت )إلى( ورأيت يتعدى بنفسه؟ أجيب  لتضمنه معنى )تنظر(

لمعطوفة: -2 لتماسك بين الآيات غير ا  ا
ز  ل ا تناول  يبحث في أسرار ، ركشي أيضا بعض الآيات التي لا يوجد فيها عطفي

باط ارت لتي يوحي ظاهرها بعدم وجود أي  تماسك بين الآيات ا ل محاولا أن يقدم ، ا
الزركشي لتلك الآيات في ، تفسيرا يعلل تجاور تلك الآيات ءة  ويمكن أن نستخلص قرا

 العلاقات الآتية:

 علاقة تنظير:
الزركشي أن إلحاق  بالنظير علاقة منطقيةيرى  لنظير  لنظير ، ا لعقلاء إلحاق ا ا فمن دأب 

نظير. ه تعالىو  بال تماسك الموجود في قول ل ا العلاقة  الزركشي ضمن هذه  ﴿: يدرج     

                                    

                    .﴾44
   

لذي تطرح ت هإن الإشكال ا لتماسك بين، ناالآي ﴿ هو ما وجه ا          

   ﴾وبين ﴿                             ﴾؟ 
تنظير ل ا تماسك في الآيتين بعلاقة  ل ه، يعلل الزركشي ا  ذلك أن الله عز وجل أمر رسول

يه وسلم ئم على كره من أصحابه صلى الله عليه وسلم عل لغنا ا ،  أن يمضيَ في تقسيم 
لعدو وهم كارهون؛ ا ته لطلب  ي ذلك أن الصحابة  كما مضى لأمره في خروجه من ب

لقتال يوم بدر في الأنفال ا لفوا في  يه  وجادلوا الرسول، اخت يه وسلم عل صلى الله عل
ئم فأنزل الله هذه الآيات فكره كثير من الصحابة وسلم لغنا التي وصفت  أمر تقسيم ا

لتقوى، الطاعة وا ب الرسول المؤمنين حقا وأمرتهم  صلى الله  وعدم الاعتراض على قسمة 
ائم؛  عليه وسلمعليه وسلم  لغن ا  ﴿: ث قال تعالى في أمر             
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                  ﴾ ، لغنائم ككراهتهم ا أي أن كراهتهم لقسمة 
لعدو. وا لطلب ا عُ دُ   45للخروج حين 

 

 

 علاقة تقدير كلام محذوف:
تماسك بين آيتين أو أكثرتقوم هذه  ل ا تفسير وجه  لعلاقة ب ة  من ثّ و ، ا لدلال ا فتح 

ه ، الممكنة للآيات على أفق أوسع لتي تدرك أكثر عبر هذه العلاقة قول ومن الآيات ا
﴿ :تعالى                                  

                                       

                                       

      .﴾46
 

ا يفسر  نه قال:،  الآيتينبوضوح لعل تقدير كلام محذوف هن المبين كأ نذير  ل ا ا  ن ، قل أ
زلتُ  ن اً أ ب ة أو عذا المقتسمين عقوب ا على  ن زل ن  47.مثلما أ

اقية:  علاقة سي
السياق بدور كبير في تفسيرها، لتي يقوم   ﴿قوله تعالى:  من الآيات ا     

                    ،﴾48 :ه تعالى ﴿ وقد توسطت قول      

               ،﴾49 :ه تعالى  ﴿ وقول       

            .﴾50  

 ﴿فما وجه وجود ، انفصالهاي بات يوحيإن ظاهر الآ        

 ﴾ المتماسكة؟ تماسك  فمن الملاحظ أنبين كل تلك الآيات  ل الزركشي يتوصل إلى ا
باعتماده سياق الآية فهذا من باب قولك للرجل وأنت )يقول:  الموجود بين الآيات 

تقل عنك ويقبل إلى شيء آخر:ف تحدثه بحديث ن قبل عليَّ واسمع ما أقول، ي فهم عنيي  أ وا
ه، الكلام الأول؛ صلى الله  وكان رسول الله يكون به مشوقا للكلام، وغنماً  قاطعا ل

لقرآن  أميا لا يقرأ ولا يكتب؛ عليه وسلم عليه وسلم ا ه الوحي وسمع  ي وكان إذا نزل عل
تلقفه بلسانك،تَ  :فقيل له حرَّك لسانه بذكر الله، ليك ولا ت ب َّرْ ما يوحى إ ا نجمعه  دَ فإنمَّ

 51(.لك ونحفظه عليك
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 علاقة تضاد:
بقرة ل ا لعلاقة أوائل سورة  ا ينها بهذه  تماسك ب ل م وجه ا فهَ لتي يُ ا فيها ، من الآيات 

لقرآن الكريم، لمتقين، حديث عن ا نه هدى ل المؤمنين وأ الإيمان  وأن من صفات 
قامة الصلاة، بالغيب، لمال في سبيل اللهو  وإ ا نفاق  فإ وجل من صفات  لما فرغ عز، 
﴿: تعالى قال المؤمنين،                  .﴾52

   

الزركشي:  ينهما جامع وهمي)يقول  التضاد من هذا الوجه، فب لتشويق  ب ا ه  وحكمت
ثبوت على الأول كما قيل: ل  53(.تتبين الأشياءوبضدها  وا

 علاقة استطرادية:
لعلاقة، ا ينها بواسطة هذه  تماسك ب ل درَك ا لتي يُ ه تعالى من الآيات ا ﴿ :قول      

                                   

        .﴾54  

الورق  السوءات وخصف  وذلك إظهارا لفضل ، لقد وردت هذه الآية عقب كشف 
للباس ا اده فيما خلق من  نة، الله ومنته على عب لمها ري من ا لعُ ا ا في  مَ وإشعارا بأن ، ولِ

تقوى ل ا  55.الستر باب عظيم من أبواب 

لباقلاني  لقرآن" ل ا الزركشي من "إعجاز  لعلاقة الاستطرادية في تفسير يقتبس  ا
ه تعالى:  تماسك في قول ل ﴿ا                            

                                   

             .﴾56
    

ة الكلام في الآيتين عن أمر خاص وهو قدرة الله في خلقهإن   ي ث أجرى ، بدا
الكون وما فيه لله عز وجل  57.الحديث إلى سجود 

 علاقة تنشيط للمتلقي:
تقال من حديث إلى آخر من مقاصده  ومراعاة  -بدوي–يكون في بعض الآيات الان

تفاعل بين المتلقي والنص ل المقاصد، ا المتلقي من أبرز هذه  كقوله  حيث يتجلى تنشيط 
﴿ :تعالى             .﴾58  

ياء قال ب ﴿ :فلما أفرغ تعالى من ذكر الأن            ﴾ فربط تلك الإخبارات
تقل إلى حديث آخر، باسم ن ي نا: الإشارة ل ث تقول  أشير عليك بكذا، كما في قول

الذي عندي والأمر إليك. بعده:   هذا 

يضا لما فرغ تعالى من ذكر الجنة قال  ﴿ :وأ                

         ،﴾59 تقلا تعالى نتقل في الأول من   60.إلى آخر حديث كما ا
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 التماسك بين السور:-ب
ناعه قت السور من ا ه للتماسك بين  الزركشي دراست السور توقيفيب يؤسس  ، أن ترتيب 

لرؤية  ا الشديد بين السور عبرويؤكد على هذه  تماسك  ل ا الزركشي  حيث ملاحظة  يميز 
تلاوة" بين ترتيب ل نزيل" وترتيب "ا ت ل تنزيل، "ا ل ا تاريخي  فترتيب  ل ا قها  يربط الآيات بسيا

لنزول"، "أسباب ا ب  لتلاوة" فهو فيما عرف  لذي  أما ترتيب "ا تعلق بعلم الله ا ذ ي أشمل إ
لترتيب الموجود في المصاحف زله تعالى إلى ، أراده تعالى بهذا ا ن فهو ترتيب للقرآن كما أ

يا لدن  61.السماء ا

ى لدراسة الزركشي للتماسك بين السور وتتوخّ ا يان  لوحدة ، ب و ا ة أ ي ية الدلال شكل
بدو كالكلمة الواحدة.، نحويةال لذي ي لقرآني ا المتماسك للنص ا اء  ن ب ل ا  لتؤكد ذلك 

السور منه ما هو ظاهر قريب يسهل تلمسه، تماسك بين  ل ومنه ما هو خفي يحتاج  ا
قتدار تميز مفسر عن آخر لاكتشافهو  ،إلى تمكن وا ناحية يمكن أن ي ل ا  ،من هذه 

لرابطة بين الآية والآية ومهمة المفسر مح) ا و المناسبات  لعلاقات أ ا ة اكتشاف هذه  اول
لعلاقات  من جهة، وبين السورة والسورة من جهة أخرى، ا وبديهي أنَّ اكتشاف هذه 

قتحام آفاق النص   62(.يعتمد على قدرة المفسر وعلى نفاذ بصيرته في ا
لقرآني فضاء مفتوح غير مغلق على قراءة جيل أو فرد ه أو مذهب  إن النص ا ن بعي

المتلقين، محدد لقرآني نفسه يدعو  ا النص  يه بل إن  تأمل ف ل تفكر وا ل لكنه لا  ،لتدبره وا
يفت لقراءة المتربصة فهو ما  ءة الشاذة أو المتربصة أو  ؤيقبل ا لقرا ا بنفسه أن يفضح هذه 

لداخل فقد  ا لفكرية من  يعتمد مفسر على بعض معطيات )التي تريد تقويض قواعده ا
ي نما يعتمد مفسر آخر على معطيات  كشف من خلالها علاقات خاصة،النص ل ي ب

لعلاقات  63(.أخرى فيكشف عن نمط آخر من ا
الزركشي ببراعة تماسك بين ، ونفاذ بصيرةكبيرة   لقد استطاع  ل ا أن يرصد علاقات 

لقرآني المقدس،، السور النص ا ية إعجازية في  نات أسلوب أشار و  رصدا كشف عن إمكا
ت إلى الزركشي ل السور الذي لم يبرز بشكل واضح إلا مع سيد ا ماسك الموضوعي بين 

 64.قطب في ظلاله
لنصية ة ا ي المقاربة الأسلوب ب ة الزركشي في جانب منها تستحق أن توصف   ؛إن محاول

ية أو ، والسور لأنها رؤية متماسكة في نظرتها للتماسك بين الآيات حيث تفضي كل آ
تليها.  سورة للتي 

تماسك حتى جعله وجهاً لقد ارتقى الزركشي  ال بُ به معرفة الإعجاز ب لَ طْ فكيف ، يُ
لذي نزل منجماً  ا لعظيم  ا ناء  ب ل ا على مدار ثلاثة وعشرين سنة، يقول:  تماسك هذا 

تماسك–وهو مبنيٌّ ) ل لراجح كما سيأتي،، على أن ترتيب السور توقيفي -ا ا وإذا  وهذا 
المناسبة لما خ ة  تاح كل سورة وجدته في غاي فت السورة قبلهااعتبرت ا به   65(.تم 
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ه توقيفي )ويقول أيضا:  ن ع على أ طلِ تُ السور في المصحف أسباب  لترتيب وضع 
  66(.صادر عن حيم

التي درسها   السور  الزركشي تماسكا شديدا بين  يدل على  على نحووفعلا قد أثبت 
لقرآنيإعجاز  ا النص  ة  ة للسور،) ي النسب فما ظنك بالآيات وتعلق  وإذا ثبت هذا ب
الواحدة، ببعض بعضها لقرآن كالكلمة  تأمل يظهر أن ا ل ا  67(.بل عند 

ينها الزركشي، لقرآن كما ب تماسك وقيمته في ا ل ا نرصد أهم  وبعد بيان دور 
لتي يرى أنها قادرة على تفسير تراتب السور  .العلاقات ا

المؤمنون:  تاح سورة  فت ﴿يقول تعالى في ا           ﴾،68 الى في ويقول تع
السورة:  ﴿خاتمة                                 

         .﴾69  

السورة واضح لا يحتاج إلى بيان تماسك بين فاتحة  ل فالفاتحة حديث عن ، إن ا
المؤمنينوالخاتم المؤمنين يان لمخالفة صفات  لفاتحة) حتى قال الزمخشري: ة ب ا  فشتان بين 
  70(.والخاتمة

ه تعالى:  فتتاح سورة "القصص" بقصة موسى ونصرته وقول  ﴿ومن ذلك أيضا ا

                     ﴾71 ه وإسعافه  وخروجه من وطن
لنبي المة،بالمك أمر ا ب بأن لا يكون ظهيرا  صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وختمها 

يها، للكافرين ل إ هَ  دِ وْ عَ ب يته بخروجه من مكة والوعد   ﴿ في قوله تعالى: 72وتسل  

                                          

.﴾73  

لنصي عند السيوطي:  التماسك ا
اً  ب ا ب السيوطي  لقرآن" للحديث عن  مستقلاً  يخصص  من كتابه "الإتقان في علوم ا

لقضية، بكعادته   مستأنساً الإعجاز  لعلماء في ا ء ا ه آرا ناول ت نحو الذي سن ل ا وذلك على 
نا يدي لذي بين أ ا  .في المبحث 

لسيوطي كثيراً  ن محاولةإ ينقل ا ئهمن  السيوطي والزركشي متشابهتان حيث  من   آرا
لبرهان تان، ذلك أن  ،كتاب ا لنظر، نتوصل إلى أن المحاولتين متكامل ا ولكن عند إمعان 

باً  ا فراده كت النصي هو إ تماسك  ل ا السيوطي في مجال  ز  تناسب بين  خاصاً  ما يمي ل ا برصد 
تماسك بين س ،السور ل ا يه أوجه  لقرآن كلهااستقصى ف لد ،ور ا ا ناسق  ر ر وهو كتاب "ت

لقرآن" ا لبرهان في علوم  ه "ا ب الزركشي في كتا ما  فقد توسع في رصد  ،في تناسب السور" أ
النصي إلى  يل  تحل ل تماسك بين الآيات وأشار إشارات ذات قيمة كبيرة في ا ل علاقات ا

الكريم، لقرآن  السور في ا تماسك بين  ل بع عام.ولكن تلك الإشارات بقيت ذات ط ا  ا
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لسيوطي هي و  السمة الأساسية في مؤلفات ا ية إلى أن  بدا ل ا نقلتجدر الإشارة في  ل  ا
تقاد يدمغ كل ما  إلى حد وقوع الحافر على الحافر على مؤلفات من سبقه، ن وهو ا

السيوطي نتجه  ة  ؛أ لعلماء في كل مسأل ا ء من سبقه من  ئه إنما هي جمع لآرا فأغلب آرا
ناولها ت  .ي

نبغي   ثابتة،ولكن ما ي بدو واضحة  السيوطي ت ة  يه أن شخصي ل إ به  ن  مناقشة أن ن
يما وترفض ما تراه غير ذلك،  ومحاورة، ه سل السيوطي )تثبت ما ترا وتتبين شخصية 

لبلاغيين  بلتها بنظائرها من تحليلات ا ية، ومقا ة للنصوص الأدب لبلاغي ا ه  ودوره في تحليلات
ته و  و المعاصرين له لتبين شخصي يه، أ لسيوطي أكثر مما السابقين عل لا نطلب من ا

لتراث البلاغي ا نا  نبغي لموسوعي حفظ ل يبها  ،ي بلاغية وترت ل المادة ا ه  تقائ ن ا وكان في 
لبلاغيون ا  74(.راصدا آخر ما تواضع عليه 

لذين  لعلماء ا السيوطي حديثه عن الإعجاز، بذكر طائفة من ا الإعجاز  بحثوايبدأ 
لقرآني لرماني ،الخطابيمثل  ا لزملكا ،وا الزركشي ،نيوا قة ،والإمام  بن سرا لقاضي  ،وا وا

باقلاني أبي ل ا العربي في وصف كتاب "إعجاز  ،فقد أشاد به كثيراً  .بكر  بن  ارة ا وردد عب
لقرآن" حيث قال:   75(.ولم يصف مثله قط)ا

السيوطي،  باقلاني في  ل ا ثر  تبين ذلك و ومن ذلك يتبين أ في الاعتماد  -أيضا-ي
لقرآن" ا قتباسات حي الواسع على "إعجاز  بدو باب الإعجاز في "الإتقان" سلسلة ا ث ي

باقلاني. ل ا  من 

 :عند السيوطي التماسك بين السور
السور في باب مستقل من كتابه "الإتقان في علوم  تماسك بين  ل ا يناقش السيوطي 

لمقاطع والمطالب" ا ناسب  المطالع في ت لقرآن" سماه "مراصد  تأمله في  ا وقد قاده 
الشديد بين ا تماسك  ل قة ا لطا لسور والآيات إلى استشعار أمر خارج عن حدود ا

لبشرية، لباب، ا ا التي طبعت هذا  تماسك  ويتجلى ذلك في كثير من عبارات الانبهار  فال
لذي نزل على مدة متطاولة، ا لقرآني  ا لذي يسم النص  لزمان والمكان و  الشديد ا نزل في ا

النص المختلفين لترتيب وضع السور في يقول: إن  .ليس إلا مؤشرا على منزل هذا 
ه توقيفي صادر عن حكيم ن ع على أ لِ طْ تُ تماسك ، المصحف أسباب  ل وهكذا يغدو ا

لقرآني، ذلك النص  لقرآن، وسمة أساسية من سمات النص ا وجها جديدا في إعجاز ا
لتي نزلت على مدار  ياته وسوره، تلك الآيات والسور ا تماسك شديد بين آ الذي تميز ب

 نيف وعشرين سنة.
ية:ونس  لعلاقات الآت السور في ا تماسك بين  ل ا  تطيع أن نجمل علاقات 
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تمها:  علاقة تماسك بين فواتح السور وخوا
تاح سورة  فت ه تعالى:  "ص"من ذلك ا    ﴿بالذكر، وختمها به في قول      

                ،﴾76 ه تعالى:  "نون"سورة  ءومن ذلك بد  ﴿بقول

          ،﴾77  :ه تعالى ﴿وختمها بقول             

                   .﴾78  

لتي قبلها:علاقة تماسك بين فاتح تمة ا  ة السورة وخا
فتتاح سورة الحديد  فتتاح سورة فاطر وختام سورة سبأ، وا تماسك الموجود بين ا كال
ئدة وختام سورة  الما فتتاح  لفاتحة، وا ام ا بقرة وخت ل ا فتتاح سورة  قعة، وا لوا وختام سورة ا

لنساء.  ا

لتلازم   :التآخي وا

لما السيوطي في مناسبة سورة "الأنعام" لآخر "ا فتتحت بالحمد، وتلك يرى  ئدة" أنها )ا
لقضاء، وهما متلازمان ﴿كما قال:  79ختمت بفصل ا             

                               .﴾80  
وتتلازم سورتي "البروج" و"الطارق" ولهذا السبب قرنتا، وقدمت الأولى لطولها، وذكرا بعد الإنشقاق  

 81ديث مرادا بها السور الأربع، كما قيل المسبحات.للمؤخاة في الإفتتاح بذكر السماء، ولذا ورد في الح

 :المشابهة في المطلع
لذاريات" يقول: )فإن في  لطور" و"ا تماسك الشديد بين سورتي "ا ل السيوطي ا يبرر 

المتقين(،  ففي مطلع كل منهما: 82مطلع كل منهما صفة حال 
﴿           ،﴾83  

﴿          .﴾84  

لمقطع  :المشابهة في ا
تما ل ا لذاريات" و"الطور" ففي مقطع  ومن صور  ا "ا المقطع أيضا، سورت سك بالمشابهة في 

لكفار: ﴿ 85كل منهما وصف حال ا               

،﴾86 ﴿                .﴾87  
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 علاقة تماسك نحوي:
تماسك الموجود بين سورة  لفيل"وسورة  "قريش"كال السيوطي أن سورة "قريش" ا " ويرى 

ا تعلق  لها؛ ل الفعل في آخر تلك، ولهذا  شديدة الاتصال بما قب لجار والمجرور في أولها ب
تا في مصحف أُ  ن  88بّي سورة واحدة.كا

 علاقة تقابل:
لذي يربط بين سورة  تقابل ا ل)كال لماعون)وسورة  كوثر(ا بلة بين ا (، وتتجلى المقا

  السورتين كما يلي:

  لوارد في الماعون ا لبخل  ا بلة  ﴿مقا        ،﴾89  بالكوثر أي الخير
الكثير ﴿            .﴾90  

 ﴿ مقابلة ترك الصلاة والتهاون فيها                   

،﴾91﴿ لي صَ فَ بالأمر بالصلاة.﴾  

 ﴿..مقابلة الرياء الذي هو العمل للناس ورضاهم         ،﴾92  الأمر
 ﴾كَ بي رَ لِ  لي صَ فَ  بإخلاص العبادة والعمل لله وحده ﴿

 ﴿ ونَ عُ ن َ يمَْ وَ مقابلة منع الماعون  
َ
ه قوله تعالى: ي﴾، بالتصدق بلحوم الأضاحي ويشير إل ونَ اعُ الم

 ﴾.رْ وَانحَْ ﴿

لسيوطي إلى أنه في سورة "الصف" ذكر حال موسى مع قومهم وأذاهم  وقد أشار ا
الرسول ا عليهم ذلك، وفي سورة )الجمعة( حال  اعي ن ه  وفضل  مسلو  يهعل للها لىصل

ليهود ا يه لذكر    93.أمته؛ ليظهر فضل ما بين الأمتين ولذا لم يعرض ف

لعلة   :بيان ا

لعلة لخ ا قعة موقع  لتكاثر( )وا السيوطي أن سورة )ا اتمة ما قبلها، كأنه لما قال يرى 
 ﴿هناك:      ،﴾94 ﴿ قيل: لمَ ذلك؟ فقال: لأنكم       ،﴾95  فاشتغلتم

بدنياكم، وملأتم موازينكم بالحطام، فخفت موازينكم بالآثام، ولهذا عقبها بسورة العصر، المشتملة على 
ا بسورة الهمزة المتوَعَّد فيها أن الإنسان في خُسر، بيان لخسارة تجارة الدنيا وربح تجارة الآخرة، ولهذا عقبه

 96مَن جمع مالا وعدّده، يحسب أن ماله أخلده. فانظر إلى تلاحم هذه السور الأربع، وحسن اتساقها(.

 علاقة تماسك بحسب الحروف:
ميم. تماسك الموجود في سور الحوا  كال
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يقاعي:  علاقة تماسك إ
ا للفظ في آخر المسد وسورة الإخلاص، ومن هذه  ا توازن في  لعلاقة أيضا؛ أن كل كال

قَّ لكل سورة منها أن  حُ فَ ه،  ثل ل سورة بدأت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مما
ه  الواجب مراعات تناسب  ل ا لوارد فيها، فلو وضع )ق( موضع )ن( لعدم  لا يناسبها غير ا

 في كلام الله تعالى.
لقاف( من ذ  الكلمات بلفظ )ا لقرآن،وسورة )ق( بدأت به لما تكرر فيها من   كر ا

بن آدم، وتلقي الملكين، وقول  لقرب من ا ، وا لقول ومراجعته مرارا ر ا والخلق، وتكري
تنقيب في  ل لقلب وا المتقين وا الوعد، وذكر  لتقدم ب لرقيب، والسائق في جهنم، وا يد ا لعت ا

لبلاد وتشقق الأرض وحقوق الوعيد وغير ذلك   97.ا

 :عطفعلاقة 
ل ا به بين سورة الضحى وسورة  السيوطي:شر كالتشا )هي شديدة الاتصال  98ح، يقول 

ناسبهما في الجمل، ولهذا ذهب بعض السلف إلى أنهما سورة واحدة  ت بسورة الضحى، ل
ينهما، قال الإمام: والذي دعاهم إلى ذلك هو أن قوله:  ﴿بلا بسملة ب       

   ،﴾99 ﴿ :كالعطف على                

﴾100.)  

لتكميل لتتميم وا  :ا
السيوطي أن سورة )سأل(  امة يرى  لقي ا تتمة لسورة )الحاقة( في بقية وصف  هي كال

نار. ل  101وا

 التحقيق:
ه تعالى:  لسيوطي أن خاتمة سورة "لإنسان"، في قول ﴿يرى ا         

               ،﴾102  افتتح سورة )المرسلات( بالقسم على أن ما يوعدون
  103لواقع، فكان ذلك تحقيقا لما وعد به هناك المؤمنين، وأعد للظالمين.

لتع   ليل:ا

تغابن قوله تعالى:  ل ا ﴿ورد في سورة                   

                         ،﴾104 
وكانت عداوة الأزواج تفضي إلى الطلاق، وعداوة الأولاد قد تفضي إلى القسوة، وترك الإنفاق عليهم، 

105عقب ذلك بسورة فيها ذكر أحكام الطلاق، والإنفاق على الأولاد والمطلقات بسببهم.
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بة   :عن سؤالالإجا
السيوطي:  زلزلة(، يقول  ل ا ينة( و) ب ل لتماسكية بين سورتي )ا لعلاقة ا ا ويتجلى ذلك في 
ه  المؤمنين جنات، فكأن ء  الكافرين جهنم، وجزا ء  )لما ذكر في آخر )لم يكن( أن جزا

 ﴿قيل: متى يكون ذلك؟ فقيل:           ،﴾106  أي حين تكون زلزلة
فسير الإمام الرازي، ورأيته ذكر نحوه حمدت الله  الأرض، إلى آخره، هكذا ظهر لي، ث راجعت ت

107كثيرا(.
    

لتناسب في الافتتاح  :ا
نه: )لا يخفى ما في  لقمر( و)الممتحنة( أ ناسب بين سورتي )ا ت ل ا السيوطي عن  يقول 
لنجم والقمر من  لتسمية، لما بين ا ا ناسق في  ت ل ا توالي هاتين السورتين من حسن 

لي ل لفجر(.الملابسة، ونظيره توالي الشمس وا ا  108ل والضحى، وقبلها سورة 

 علاقة تماسك صوتي دلالي:
لنبي "ص"فقد اشتملت سورة  يه  على خصومات متعددة فأولها خصومة ا صلى الله عل

لكفار، وقولهم: عليه وسلم وسلم ا ﴿ مع                  

 ،﴾109  نار ث اختصام الملأ الأعلى ل ا ث اختصام الخصمين عند داود ث تخاصم أهل 
بيه وإغوا ث بليس في شأن ن   ئهم.تخاصم إ

يها على )ألم( حرف )الصاد(، لما فيها من القصص؛ قصة  وسورة الأعراف زيد ف
ياء ولما فيها من ذكر: آدم ب    ﴿ 110فمن بعده الأن         ﴾111  وزيد

لراء( ا لرعد حرف ) ه تعالى: في سورة ا الرعد،  ﴾اتِ وَ مَ السَّ  عَ فَ رَ ﴿ لأجل قول ولأجل ذكر 
 والبرق، وغيرهما. 

  علاقة إجمال/ تفصيل:

ل ا ية:وتنقسم هذه   علاقة إلى الأقسام الآت

 :تفصيل لإجمال آخر السورة

ويتجلى ذلك في العلاقة بين سورتي المؤمنون والحج، يقول السيوطي: )وجه اتصالها بسورة الحج: أنه لما 
          ختمها بقوله: ﴿

      ،﴾112  وكان ذلك مجملا، فصّله في فاتحة هذه السورة، فذكر خصال الخير التي من
 لها فقد أفلح، فقال: ﴿فع                              
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                       ﴾.)113  

 تفصيل لإجمال آيات داخل السورة:
ة:   ﴿فقد قال تعالى في سورة المجادل                         

                           

                               

،﴾114 ﴿ :وهو تفصيل لقوله تعالى                   

                                        

                .﴾115  

ومجموعة  مستوى الآيةويبدو أن في هذا الرصد لتماسك هذه الآيات يتجاوز المستوى النحوي على  
  متباعدة المواقع.إلى رصد التماسك بين آيات  الآيات

بقة  :تفصيل لما أجمل في سورة سا
لعلاقة  دتع ا لعلاقمن  (تفصيلأو  إجمال)هذه  لتماسك بين  اتا ا لمفتاحية في تفسير  ا

لقرآنية، حتى نا السور ا ن لعلاقات في كتاب  في نلمسها إ ا لمهيمنة على كل  ا لعلاقة  ا
لعلاقات بين السور مصنفا خاصا بذلك وقد استطاع  ،السيوطي الذي خصت لرصد ا

ة:  فيالسيوطي  يقا مقول ا دق ت با ث العلاقة أن يثبت إ لقرآن الكريم كالكلمة إهذه  ن ا
السورة المجملة قبلها،  ة أو  الواحدة، إذ الآية والسورة المفصلة، تفسر وتبين وتؤكد الآي

ه. لقرآن حتى آخر كلمة في  من أول كلمة في ا

تمة:ا  لخا
المناسبة علم ج ه يقوم على يبدو في الأخير أن علم  ن ئدة، ذلك أ لفا لقدر، عظيم ا ليل ا

الكريم لقرآن  ته ربط سور ا ة يعبر تعبيراً وآيا ناحي ل ا قاً  ، فهو من هذه  ي عن الإعجاز،  دق
ياته وسوره تنزيلا منجما يجد  تنزل آ لقرآني نصا مفتوحا ت الرغم من بقاء النص ا فعلى 

لدهشة، و  ثير الإعجاب وا الكريم تماسكا ي لقرآن  ا المناسبة المتأمل في  لعلماء في  ا م  قدّ قد 
يات وأدوات استطاعت أن  الكريم، حتى إن  تبرهن علىآل لقرآن  ة ل نصي ل ا الوحدة 

لقرآن، و ا بع من وجوه إعجاز  لرا ا دُّ المناسبة هي الوجه  عُ  َ ي يُ عَدّ الزركشي من أبرز الزركشي 
من المباحث  اً نجد كثير من وَظَّف قواعد علم أصول الفقه في دراسات علوم القرآن والتفسير، ومن هنا 

 المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه.
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 عبرلقد خصصت نظرية المناسبة القرآنية حيزا واسعا من مساحتها لدراسة التماسك الدلالي، وذلك 
تقديم آليات نصية قادرة على إبراز التماسك في النص القرآني، ويعد كتاب "تناسق الدرر" للسيوطي 

  رية المناسبة القرآنية.لنظ واسعاً  تطبيقاً 
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1
 .424-423، ص2، )بيروت: دار الجيل، د.ت(، جمعجم مقاييس اللغةابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس ابن زكريا،    
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4
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5
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 .213، ص3ج
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لفضل إبراهيم، )بيروت: دار الجيل، ، تحقيق: محمد أبو االبرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله،  

 .36، ص1م(، ج1988
8
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانيةالخطيب، عبد الله، ومسلم، مصطفى، "المناسبات وأثرها في تفسير القرآن"،   

 .6م، ص2005(، يونيو 2(، العدد )2المجلد )
9
   82النساء: سورة   
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11
 .56، ص1، )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت(، جمعترك الأقرانالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،   

12
 .108 ، ص1السابق نفسه، جانظر:   
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